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 :ملخص

كان  ، فقدتصاعدي منذ مجيء الإسلام ىهم مسالك العلم التي عرفت تحولات وفق منحالدرس اللغوي من أ

نا كم ، ليخرج لعلماءنزول القرآن وتوالي الدوافع بعده لجمع اللغة والنظر في علومها بوابة تدفقت منها محابر ال

والنقلة  اهلي،هائل من الجهود اللغوية يمكن تصورها من خلال النظر في واقع اللغة العربية خلال العصر الج

ن معين ستقات  موما ارتبط بهذا الأخير من معالم ممنذ صدر الإسلام ب التقعيد والتأليف في جانالنوعية لها 

الأفذاذ  أقلامبالنابع من القرآن والموثق  ظأكسبت العربية الشرف وجعلت مستوياتها تحظى بسر الحف ،الوحيين

تب ك   ن أرقى ماية مرياتها اللغولتكون بهذا العربية السيدة في ميدان اللغات وتكون دراساتها ونظ ،من أهل العلم

 ل إليه الباحثون تبعا لما جادت به الدراسات السابقة من منهل الذكر الحكيم.وتوص  

 :الكلمات المفتاحية

 المستويات اللغوية.;التدوين;السليقة;الجهود اللغوية;القرآن الكريم

ABSTRACT  

The linguistic lesson is one of the most important science tracks that has seen shifts in an upward trend since the advent 

of Islam. The revelation of the Qur'an and the pursuit of the motives of the collection of language and the consideration 

of its sciences was a gateway from which the inks of scholars flowed. Its qualitative shift in grammar and authorship 

since the beginning of Islam and the features associated with the latter derived from it has thus earned Arab honor and 

made its levels enjoyed the secret of memorization emanating from the Qur'an and documented by the pens of 

extraordinary scholars. The Arabic language became aqueen in the field of languages, and its studies and linguistic 

theories became one of the finest written and concluded by researchers according to previous studies from the Holy 
Quran. 
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 تطور الدرس اللغوي وتحوله التاريخي بين الفترتين: الجاهلية وصدر الإسلام

 . مقدمة: 1

وصف ت، فالبحث في الحياة العامة للعرب قبل الإسلام يعكس تلك المحدودية في كل المجالا
ا أحقر ل، دافعهباط الجاهلية متحقق بكلياته على هذه الأمة في بيئتها، فالحمية في غالبها آنذاك حمية

العنان  طلقةممن أن ينطق عليه ذو لبٍ ببنت شفة، والجهل فيها أرخى س دوله حتى أغلِقت عقولهم، 

والأخلاق  أدنى،لسيوفهم لتتصاول الشهور ذوات العدد؛ من أجل سباق خيل، أو مد قمح، أو ما هو 
 ما تأباهورم، فيها لامست الثرى، فسادَ القتل، والوأد، والربا، وشرب الخمر، وضروب النكاح المح

سموا به من مكارمَ ومحامدَ كالجود، والكرم، ونصرة  النفوس السوية، وليس هذا نفيٌ لما و 

لراسخة، ادم صاحب الق المظلوم، وغيرها، بل هو بيان عامٌ لحياة كان فيها الانحطاط وصديد الجهل
، وما يزيد هذا الوضع المتهالك 1من أمة عكفت على عبادة أصنام من حجر وتمر تأكله إذا جاعت

 لفكر.ة واللعرب آنذاك بيانا؛ حال أهل الكتاب في تلك الفترة وما عرفوا به من رغد في الحيا

، إلا  ما 2نو شأذيس الحال وإذا التفتنا إلى جانب العلوم عند العرب في تلك الفترة المغبرة، فل
، ولو أن  3عرفوا به من فصاحة وبراعة بيان فاقوا به كل اللغات وسادوا به على كل الناطقين

ون الب الباحث أطلق نظرة الفاحص المتمعن في الموروث اللغوي قبل الإسلام وبعده لوجد ذلك
الستار  عنه ، وهو ما سنزيحالشاسع في معالم هذا الدرس والأثر الواضح  للقرآن على هذا الأخير

 :الإشكاليات في هذه الرحلة العلمية وفق بيان قاصد موصل للمطلوب، من منطلق هذه

 ما مدى تأثر اللغة العربية بالبيئة الجاهلية من حيث مادتها اللغوية؟ /1
 ما هي معالم الدرس اللغوي في العصر الجاهلي؟ /2

ل الذي أحدثه القرآن في حياة  /3  العرب أث ر على لغتهم بمستوياتها؟هل التحو 

 كيف كان الدرس اللغوي إب ان صدر الإسلام في كنف القرآن الكريم؟  /4
ترتين ي الفمن خلال هذه الإشكاليات التي دارت رحاها حول درس اللغة العربية ومستوياته ف

ة قائم يةمنهجوفق  تاريخيا تحليلياوقصد الوصول إلى بيان شاف في هذا المنحى سلكنا مسلكا 

اهلي : خاص بالدرس اللغوي في العصر الجالمبحث الأولعلى مبحثين وتحت كل مبحث مطلبين: 
ا في فيه معرجين فيه على طبيعة اللغة في هذه البيئة، مع بيان حدودها ومعالم الدرس اللغوي

 المطلبين المنطويين تحته.

لى لبيه إم، مشيرين في مط: فعنوناه بــ الدرس اللغوي في صدر الإسلاالمبحث الثانيأما 
 التحول الذي أحدثه الإسلام في درس اللغة ومعالم الدرس اللغوي في هذه الفترة  

تي لا شك أن لكل باحث في أي جهد علمي جملة من الأهداف المسطرة ال أهداف البحث:

وم الوصول إليها من خلال المقاربة والمنهجية العلمية التي يتبعها في بحثه، و اير  ر هذا كان مدا لم 
ا ي هذفالبحث حول الدرس اللغوي في فترتين متباينتين من الزمن تجلت لنا الأهداف الآتية 

 المسعى:

ما رؤية واضحة ومختصرة لمعالم الدرس اللغوي من خلال فترتين زمنيتين ه تقديم /1
 ين.فترتالعصر الجاهلي وصدر الإسلام وفق قراءة تاريخية تحليلية في الموروث العربي في ال

 بين بعض الجوانب من التحول الذي أحدثه القرآن الكريم في الدرس اللغوي. /2

يد ربية في معينه الأول، من أجل التوسع ومزفتح شق من باب واسع خاص بدرس الع /3
 الجهود في هذا الباب    

 الدرس اللغوي في العصر الجاهلي.2



 تطور الدرس اللغوي وتحوله التاريخي بين الفترتين: الجاهلية وصدر الإسلام
 

413 
 

 :الطبيعة اللغوية في البيئة الجاهلية 1.2

راك د الاشتلا تجالحياة في العصر الجاهلي مخالفةٌ مخالفةً بي نة للحياة بعد مجيء الإسلام؛ ف

عاليمه ة لتبينهم إلا في س بل يسيرة أقرها الإسلام أو صقلها وأحكم زمامها؛ كونها غير مخالف

الآليات وائل السامية، ومع المحدودية في جانب العلوم في هذا العصر نجد محدودية مثلها في الوس
اصل ل إن الحبها؛ التي تخدم العلم؛ فاللغة آنذاك لم ت عرف بمفهومها الحالي ولا بأبوابها ومستويات

يها، فلوم في العربية أنها نتاج تطور ومرحلية ظاهرة في جانب التأليف واستخلاص الفنون والع

هذا فهم م ولل الإسلا" لم يؤثر عن العرب أي نوع من الدراسات اللغوية قبيقول أحمد مختار عمر: 
ها متأخرون زمنيا عن كثير من الأمم التي سبق أن تحدثنا عن جهودها، والتي ع رف لبعض

ولو أردنا أن نقف على فنون اللغة في العصر  ، 4دراسات لغوية راسخة قبل الإسلام بقرون."

 من شيءالجاهلي لما وجدناها تخرج عن الشعر بضروبه؛  جاريا على ألسنتهم زلالا سلسا، و
إب ان  لعربلالخطابة والأمثال والقصص، ولكل منها قالب خاص يجسد الحياة العقلية والاجتماعية 

الأمثال عر و" ومظاهر الحياة العقلية في الجاهلية هي اللغة والش تلك الفترة يقول أحمد أمين:

 5والقصص وهي فقط مظاهر عقلهم أما العلم والفلسفة فلا أثر لهما عندهم."
حاف ن الصمكاد نقف على شيء من هذا الإرث اللغوي المكتوب لولا ذاك النزر  اليسير ولا ن

هود التي جاءت بعد  لتشغل جانبا  ي ث قته  فونها مالتي ق يدت فيها هذه الفنون كالمعلقات، أو الج 

هم أهل ف للغوية،ون االكتب؛ إذ الأمر في الجاهلية مردُّه إلى الحفظ والمشافهة والسليقة في جانب الفن
ن أجل وي محون فيها معهودهم اللغاللسان والبيان، لا حاجة لهم إلى حفظ وتدارس وقراطيس يوش  

وق م يسالنطق السليم؛ الذي انساب بينهم كما ينساب النسيم كل صباح، فإنك ترى الواحد منه
و حال أ، هالعبارات الحِسان، وي طيل الوصف، ويتفنن في التنق ل بين الأساليب لمجرد موقف شد  

ا حسِب لهلا يَ واستعطفه، أو جمال سَحَره، أو غير ذلك من المشاهد التي لا يعد لها العربي ع دة، 

مثلة اعا، والأإبد حسابا؛ بل هي مَلكة وسليقة تابعة للمواقف ي خرج فيها مكنونات النفس، ويبدع فيها
لى اً عطية حصانها حزنعلى هذا مستفيضة يتقدمها مشهد " الخنساء " وهي حالقة شعرها، وممت

ومحفل  بشر  ثاء،مقتل أخيها "صخر"، لتخرج من فيِها أبلغ الكلمات وأمتنَ الأبيات الشعرية في الر  

عة من خزا بن عوانة وقصيدته الراقية؛ التي جاءت وصفا لموقفه الشجاع مع الأسد في طريقه إلى
لأسد، دم ابلاغة في أبيات كتبت أجل مهر ابنة عمه، ليعبر لنا عن مشهد عكس الشجاعة وأظهر الب

ذا هيان بلتكون أبلغ أوصاف الهزبر) الأسد ( على مر التاريخ، يقول عمرو بن بحر الجاحظ في 

اك ست هن" وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال؛ وكأنه إلهام وليالواقع الثابت للعرب: 
ملة لى جإو إلا أن يصرف وهمه معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر، ولا استعانة ]...[ فما ه

على  هثم لا يقي د الا،المذهب، وإلى العمود الذي إليه يقصد فتأتيه المعاني إرسالا وتنثال الألفاظ انثي

سه أحدا من ولده، وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعين  لا يتكل فون، جيد لا وكان الكلام نفسه ولا يدر 
أرفع،  بيانأقهر، وكل واحد في نفسه أنطق ومكانه من ال عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر، وله

يحتاجوا فظ ووخطباؤهم للكلام أوجد والكلام عليهم أسهل، وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تح

ا علق لا مإإلى تدارس وليس هم كمن حفظ علم غيره، واحتذى على كلام من كان قبله، فلم يحفظوا 
 6لب."ل بعقولهم، من غير تكل ف ولا قصد، ولا تحفظ ولا طبقلوبهم، والتحم بصدورهم، واتص

لرَكب اهذا  وأما ما كانوا عليه من الهمجية في مجتمعهم الجاهلي وتردٍ للأخلاق وفي مقدمة

 مى:الشرك  بالله وعبادة الأوثان التي ظهرت واقعا بي نته لغتهم يقول زهير بن أبي سل
ره مِ.فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ... رجال بن  وه من قريش وج 

مِ. ى التي يعبدونها ... بمكة والبيت العتيق المكرَّ  7وباللات والعزَّ
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حنكة، وختبار كاء، ونباهة، واذفهذا التردي والجهل لا يدفع عنهم ولا ينفي ما وسموا به من 

ر تفكيوسلامة رأي وبعد نظر في مواقف كثيرة ومن أشخاص كثر، ثم إن قوة التحليل ومنطق ال
من  علامواضح ظاهر في لغتهم بما ساقوه في أشعارهم من حكم وأمثال ما رأيناها في كلام الأ

لل الح الفلاسفة، ولك أن تنظر في قول زهير في معلقته وهو يسوق المعاني الراقية في أبهى

 اللفظية عن الموت، والقدر، والعزة، والحكمة في العطاء، حيث يقول:
ر فيهرمِ.رأيت  المنايا خبطَ عشواءَ   من تصبِ ... ت مته ومن تخطئ يعم 

 رأيت سِفاه الشيخ لا حِلم بعده ... وأن الفتى بعد السَّفاهة يحلِمِ.

 وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ... ولكنَّني عن علم ما في غد عمِ.
س بأنياب ويوطأ بمنسم.  ومن لم يصانع في أمور كثيرة ... يضرَّ

 عرضه ... يفره ومن لا يتق الشتم يشتم.ومن يجعل المعروف من دون 

 8ومن يصنع المعروف في غير أهله ... يعد حمده ذما عليه ويندم.

 وقول طرفة بن العبد في الصحبة وحقيقة الأيام وأقوَم ما فيها: 

 ولا خير في خير ترى الشر دونه ...  ولا قائل يأتيك بعد التلد د.
 ت من معروفها فتزود.لعمرك ما الأيام إلا معارة ... فما اسطع

 9عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي.

 وقول كعب بن زهير في القدر والرزق:
 لو كنت أعجب من شيء لأعجبني ... سعي الفتى وهو مخبوء له القدر.

 يسعي الفتى لأمور ليس مدركها ... والنفس واحدة والهم منتشر.

 10أمل ... لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر.والمرء ما عاش ممدود له 
مال ن الجفترى من خلال هذه القطوف وغيرها كثير، قدرا بالغا من الحكمة ومبلغا عظيما م

ر وما و اعتباذحملت رقيا فكريا وأخلاقيا  –على ما فيها من الجاهلية  -اللغوي، الذي يعكس حياة 

، عارهملو لم تكن متجسدة في أقوالهم، وأشكان لنا أن نستشف هذه المحامد التي وصفوا بها 
 في كثير ونهاوأمثالهم؛ ذلك أن اللغة دليل صادق وأثر دال على أخلاق الأمم  و آدابها وسائر شؤ

صنعة وال من مستوياتها، مادامت وسيلة يعبر بها الناس عن أغراضهم،  فمدار الحياكة اللغوية

و أمى، ، أو وصفا لشيء موجود يحتاج إلى مسذهان الناساللسانية التعبير عن معنى حدث في أ
بٍ للمعنى المر ك ، و غير ذلأاد، إحساس يصَبُّ في قالب الواقع بما يعكسه من مثال حي أو شبهٍَ مقر 

 عند والحكم هاهنا على هذا الموجود اللغوي حكم على واقع معيش واستعمال مطابق للموجود

 11أصحاب هذه اللغة.
خل له  لذي تالا دليل لغوي يعكس لنا شيئا من هذا الواقع المعيش وما هذه الحكم والمواعظ إ

 جانب من المحامد.

 حدود اللغة ومعالم درسها اللغوي في الجاهلية: 2.2

هم ة لآحادت ميزالأمر هاهنا منطلقه الحديث عن الكتابة التي أشار إليها الجاحظ قبل، فقد كان

افع لهم داءة ولا القروة  أميُّون لا ش غل لهم  بالكتابة بعيدة عن أكثرهم، إذ غالبية العرب في الجاهلي
ع مشيا إليهما، بل حتى وسائل الكتابة حينها شحيحة انحصرت في الصحاف والرقاع وغيرها تما

 م حافظة،أتمهوالقدر اليسير من المكتوب  يقول الرافعي: " كان العرب بطبيعتهم أثبت الناس حفظا 

كل  فكان نظامهم الاجتماعي  ومن ثم نشأ فيهم الأخذ والتحمل؛وكانت الكتابة غير طبيعية في 
 12عربي بطبيعته راويا فيما هو بسبيله من أمره وأمر قومه."
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رسلها تمهم ذكر بعد هذا أن معالم الدرس اللغوي بكلياتها إنما هي مبثوثة في كلاولنا أن ن
ن وكل ما هو متفرع مسليقتهم، حاكوا عليها شعرهم ونثرهم؛ إذ هي أصل لغتهم وجوهرها 

لى ط عضروب العربية ومصطلح عليه فيها؛ فإنه من أصلها الأول ووضعها الأسبق مما هو مشترَ 

ات، لأدواقبوله امتدادا في العصر الجاهلي، فلو أنك أردت أن تبحث عن أقسام الكلام وأسماء 
م بحث أقساوالنواصب والصيغ الصرفية وغير ذلك مما حواه علم النحو والصرف، وقصدت بال

 لعصراالبلاغة، ومعاجم اللغة، وتصنيفات الدلالة ومستويات الأصوات، وجرد مخارجها خلال 

حق. لكن ت لاالجاهلي لما وجدت شيئا من هذا القبيل؛ ذلك أن كل هذه الفنون والعلوم دونت في وق
غوي في الل لو أردنا أن ننظر في هذه المستويات اللغوية المصطلح عليها الآن من خلال الموروث

ئع بدا العصر الجاهلي لوجدنا أن أصل هذا التأليف والجمع من منهل هذه اللغة بما حوته من

 است خرجت ورتبت ود ونت بعد .
بن قول ايوغياب التدوين في اللغة وفنونها وعلومها آنذاك راجع إلى غياب الدافع لذلك، 

م تعليئذ عرب لم يعرفوا أمر الخلدون في بيان سبب تأخر العرب في التدوين: " والقوم يوم

حابة الص وجرى الأمر على ذلك زمن والتأليف والتدوين ولا دفعوا إليه، ولا دعتهم إليه حاجة
ليسوا وتاب والتابعين، وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله بالقراء أي: الذين يقرءون الك

، ناهيك أن كل واحد منهم كان 13عربا."أمي ين؛ لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا 

عتمده ال ره ، واختياسماعسيد نفسه في اللغة، لا حاجة له إلى قواعد يدرسها أو مستويات يفهمها، م 
و ن لحن فهان معن هذا وما ك وتأليفه للكلام وحكمه عليه راجع للقريحة والملكة اللغوية، وما شذ  

 الي والعجم أيامهم.معروف عندهم لا يخفى عن آحادهم، كلحن المو
 لأهمية؛الغ ابفالنظر في هذا العصر نظرٌ في أصل اللغة ومادتها لا فيما د ون فيها وهو أمر 

ل كقوا بها ا فاإذ أن هذه اللغة التي جرت على ألسنتهم والتي نزل بها القرآن فزادها بهاءً ورونق

اظ ك بالألفغنيي لك المعاني وت  اللغات وسادوا بها على كل الناطقين، فلا ترى لغة من اللغات تجل  
س: " فار وتكشف لك المكامن وفق أجل  التراكيب وأوضح الصور وأدلها كالعربية، يقول أحمد بن

السيف  نعبر عن ا أنوإن أردت أنَّ سائر اللغات تبي ن إبانة اللغة العربية فهذا غَلط، لأنا لو احتجن

كثيرةً،  بية صفاتالعرب باسم واحد، ونحن نذكر للسيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلَِكَ إلِاَّ 
اة بالأسماء المترادفة. فأين هَذَ  ين ذاك، وأ ا منوكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسم 

 14ة."لسائر اللغات من السَّعة مَا للغة العرب، هَذاَ مَا لا خفاء بهِِ عَلىَ ذي ن هيَ 

 حد فقط،الوا ى مما ذكر من تعدد الألفاظ الدالة على الشيءوليست السيادة لهم في هذا المنح
 ا من سننغيرهوإنما هي لهم في باب الاستعارات والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والالتفات و

للسان اء االعرب في كلامها، وللباحث أن يقف على المعايير المتبعة في تقويم اللغات عند علم

ا لغة، ضاهيهضفرت بسر الخلود وتوجت بتاج الجمال مرونةً وسعة لا تواللغويين ليجد أن العربية 
عادلها ت، فلا تللغايقول أحمد أمين: " إن اللغة العربية أرقى اللغات السامية كما يقرر دارسوا تلك ا

ي لعالم فهاغات اللغة الآرامية ولا العبرية ولا غيرها من هذا الفرع السامي، وهي كذلك من أرقى ل

 15ى عن اللغات الآرية بكثرة مرونتها وسعة اشتقاقها."تمتاز حت
تها ستويامويقول الجاحظ في بيان ما للعرب من القوامة في جانب اللغة وروعة الحياكة في 

ن لبلاغة ماف اإذا دعينا للعرب أصن -أبقاك الله -وفق انفراد ظاهر لهم في ميدان البيان: " ونحن

لك لهم ذأن  جاع، ومن المزدوج وما لا يزدوج، فمعنا العلمالقصيد والإرجاز، ومن المنثور والإس
ر أشع شاهد صادق من الديباجة الكريمة، والرونق العجيب، والسبك والنحت، الذي لا يستطيع

 16يل."الناس اليوم، ولا أرفعهم في البيان أن يقول مثل ذلك إلا في اليسير، والنبذ القل
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ليد اد هذا الوصف والحكم من الجاحظ صاحب ولنا أن نتصور روعة هذه اللغة وسبقها بع

حظ البَون ه (، ومع هذا أظهر لنا الجا3الطولى في البيان، وفي عصر مقارب للعصر الجاهلي ) ق
 الشاسع بين نسج الكلام في الفترتين. 

غبار  ذا لاإذن الأمر هاهنا لا يتعلق بأصل اللغة في نفسها من حيث بلاغتها وأفضليتها فه

ال حجة منها ستخره الدارسون؛ وإنما الأمر بالأبحاث المتعلقة بهذه اللغة والفروع المعليه بما قرر
 النظر فيها؛ والتي صارت بعد  فنونا وعلوما. 

عصر فالحاصل والمتقرر من أمر الفنون والعلوم اللغوية ومعالم الدرس العربي في ال

 ، دونوعبروا به عن أغراضهمالجاهلي، أنه مرصعٌ في منظومهم ومنثورهم، تداولته ألسنتهم 
ى سوقها ة علتدوين لذلك أو اصطلاح وتقسيم وتخصيص ممي ز لهذه الفنون والعلوم اللغوية المستوي

د معهوفي عصرنا الحاضر، وما هو كائنٌ من ضروب اللغة شعرا، وخطابة، وأمثالا، من باب ال

ام عالضروب نظر تذوق اللغوي الذي جرى عليه  العرب حال النسج والوضع، والنظر في هذه 
ع لى السماها عوتوجيه محدد للجيد ومسدد لما دونه، وفق القرائح والسجايا اللغوية التي دارت رحا

 ر فيوالتلقي لا على التخصيص وجرد الفنون المسموعة، وهو ما نجده من نقد للكلام والشع
وا بالجاهلية خصصوا له أسواقا وأياما، ونبغ فيه أناس صاروا معروفين به؛  دقة  ه منبما خصُّ

نب ي جافالنظر وسلامة الرأي في جانب فنون اللغة يومها،  وإن كان للعرب الجاهلي ينَ سبق 

لتأليف اانب العلوم العربية واللغوية فهو سبق استعمال في جانب الفصاحة وروعة البيان لا في ج
ي فغدق وجدنا ذلك ال فيها وشعبها وهذا الأخير فرع عن الأول ولا يقوم فرع دون أصل، لذلك

 العربية بعد إرسال المحابر تدوينا وإحكاما لهذه العلوم بعد مجيء الإسلام.

 الدرس اللغوي في صدر الإسلام.3
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يا كس جللا شك أن التحول الذي شهده العرب في فكرهم ومعتقدهم حال مجيء الإسلام، سينع

قط، اني ففالانتقال الذي عرفه القوم ليس منوطا على شق روحاني، وتحول وجدعلى كل معيشتهم؛ 

هذا  تصوروإنما هو تحول شامل لكل مجالات الحياة الفكرية، والأخلاقية، والعملية، ولك أن ت
، ير العربب وغالانتقال العجيب الذي أحدثه الإسلام بتعاليمه، وغرسه النبي الكريم في نفوس العر

فت، وقلوب أصحاب الشدة من العرب لاإذا عرفت أن  مثال أنت ) الأصنام ه دمت، والموءودة  ش ر ِ

هَ  ج  ، صرة وعدلات ن  عمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد...(، وسيوفهم التي س لت بينهم أ غمِدت، وو 
لخيام اارت صفلا عصبي ة إلا بحق الإسلام، ولا صرفاً للأحكام إلا  بما جاء به الإسلام، ومنه 

ف ي كنفورا، والهوان عزاً وكرامة، وسار القوم في أصقاع الأرض فاتحين مالكين، كل هذا قص

 ين.الدين الحنيف، وفي زمن يسير إذا قسناه على كل حضارة نمََت، أو اندثرت بعد التمك
عرب ومعلوم أن هذا الرقي الحضاري سيصحبه رقي علمي لغوي على غير ما ف طم عليه ال

زل بها ن ونبما عهدوه استعمالا، خاصة في جانب اللغة التي ش رع بها الديرقة ونظما وجمالا، و

عل معجزة لنبينا الكريم، ما دام أن الأمر في كل شريعة ، متعلق خلت القرآن، وهو الأصل الذي ج 
لقرآن ها ابمعجزة خاصة تثبت صدق النبوة، وتفحم كل معارض، وقد عرفنا أن العربية التي نزل ب

 ات وأرفعها، في كل مستوياتها، صوتا، وصرفا، وتركيبا، ودلالة.كانت أرقى اللغ

ريم ن الكوما كان من تحول في هذه اللغة الراقية، هو صنع إلهي بديع بدأ مع نزول القرآ
 رآن.ليأخذ بتلابيب هذه اللغة إلى سر الخلود، ويثبت فيها مادة الإعجاز الكامن في الق

علمية التي أحدثها الإسلام والقرآن في جانب العلوم، إذ ومربط الفرس من هذا التحول النقلة ال

لا يمكن تصور علوم عربية إسلامية خارج القرآن يقول الرافعي في هذا الصدد: " غير أننا نوثق 
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بأنه ما من علم إلا وقد  -الكلمة في أن القرآن الكريم كان سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها 
منه مادة علمهم أو مادة الحياة له، فقد كانت سطوة الناس في الأجيال نظر أهله في القرآن وأخذوا 

الأولى من العامة وأشباه العامة شديدة على أهل العلوم النظرية، إلا  أن يجعلوا بينها وبين القرآن 

نسباً من التأويل والاستشهاد والنظر، أو يبتغوا بها مقصداً من مقاصده، أو يريدوا معنى من معاني 
ه في الدين والنظر في آثار الله، إلى ما يشبه ذلك مما يكون في نفسه صلة طبيعية بين أهل التفق

 17العقول والبحث وأهل القلوب والتسليم."

 ا هائلاا قدرفأصل البحث والنظر والاستدلال والتقعيد وغير ذلك، من معين القرآن، وقد رأين
يث حم من الإسلام، سواء في شق من لغتهمن العلوم التي لم يعهدها العرب ولا سمعوا بها قبل 

ن مللقرآن  لازمالألفاظ الجديدة والاشتقاقات، وبراعة النظم ودقة التصوير والتوظيف، أو مما هو م

اور ما جعلوم، كعلم القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والفقه والأصول والتفسير و
 صيلالم من علوم اللغة وهو البلاغة تأالقرآن الكريم من بحث في إعجازه أدى إلى ظهور ع

رآن" الق وتصنيفا، بل إن النظر في القرآن وكشف علومه صار علما في حد ذاته معروف بـ:"علوم

علوم  ن فيوضعت فيه مؤلفات تبي ن هذه العلوم وتستخرجها ككتاب جلال الدين السيوطي:" الإتقا
إن  قلنا ولا نبالغ إذال شوقي ضيف: " القرآن "، والزركشي:" البرهان في علوم القرآن"، يقو

 18لعلمية."رب االعلوم الإسلامية كلها إنما قامت لخدمته )القرآن(، فهو الذي هيأ بقوة لنهضة الع

ا محرك وتظهر منابت هذا الأثر على الحركة العلمية من خلال أمور أقرها الإسلام كانت
ا في ما أسلفننت كللعلوم أولها أن نشر تعاليم الدين وحفظ القرآن ملازم للقراءة والكتابة؛ التي كا

ذي ال لوضعاالجاهلية بعيدة عن أكثرهم لا حاجة لهم بها إلا في النزر اليسير من آثارهم، وهو 
ليه عغيره الإسلام من منطلق حفظ السطور وحفظ الصدور للقرآن الكريم، والشيء الذي حث  

ي الخبر اء فجالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في جانب القرآن بأن اتخذ ك تَّابا للوحي، وكما 

ِ صَلَّى الله  داَءٌ، فجََعَلَ فِ لهَ مْ  ك نْ يَ كَانَ ناَسٌ مِنَ الْأسَْرَى يوَْمَ بدَْرٍ لمَْ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:    رَس ول  اللََّّ
وا أوَْلَادَ الْأنَْصَارِ الْكِ  ، ومع اتساع رقعة الإسلام وتمك ن المسلمين 19«بةََ تاَعَليَْهِ وَسَلَّمَ، فدِاَءَه مْ أنَْ ي عَل ِم 

الحاجة ود وكَ من القرآن واختلاط الناس، وظهور اللحن والميل عن المعين الأول، صارت الدعاية أ

 للقراءة والكتابة وتقييد العلم أشد.
ة ل ومعملالعقووزيادة على هذا، المضامين والتعاليم التي ساقها القرآن فاتحة مغاليق القلوب 

ضع سلك لمواللملكات الذهنية التي جادت بفيض العلوم، فلو تمعنا القرآن لوجدناه في كثير من ا

لعقل اركة حلكون وخلق الإنسان، ذلك أن أصل هذه المعجزة مسلك إعمال العقل والتدبر في آيات ا
رآن وما الق وإعمال الفكر، ليظفر العربيُّ وغير العربي بفتح من أصل كل العلوم الإسلامية وهو

 20صاحبه من علوم.

وجاء  "  وللغة وفنونها ومعالم درسها في كل ما سبق ذكره نصيب وافر، قال تمام حسان:  
 على حفظ لمينريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكان حرص المسالإسلام وله كتاب ك

 اولقد كان هذ هذا الكتاب من أن يغيَّر، أو يبدَّل فيه حرصا مصحوبا بالغيرة والرغبة في العمل،

لق لى خالحرص وتلك الغيرة وما صاحبها من رغبة، من الدوافع التي دفعت المسلمين والعرب إ
لمعون رب يراسات اللغوية، كالنحو والصرف والمعجم والتجويد وهلم جرا، جعلت العطائفة من الد

 21في أفق العصور الوسطى ويبدون بحق في مظهر القادة الفكريين في العالم."
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 د القوممعتق يالذي أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية لا يقل عن الأثر الحادث فالأثر 

 خلتن  وعاداتهم وطريقة عيشهم كما أسلفنا، فالعربية صارت لغة دين سماوي، وتشريع رباني 
حدت لهجاتها، وأ شربت ماء الحي لذي اة األفاظها، وش حذت أساليبها، وس ددت موضوعاتها، وو 

ن رب فالقرآالع جعلها خالدة، يقول مصطفى صادق الرافعي: " وكما أن الذي أنزِل عليه القرآن نبيُّ 

 كلام اللهاه لنبيُّ العربية، بحيث لا تجد من فضل لرسول الله على الأنام إلا وجدت فضلا في معن
 22على الكلام."

ال نظر كمثتك أن فلو أتينا إلى جانب اللفظ لوجدنا تخيرا بديعا ودقة وإعجازا  ظاهرا فيه ول  

فها تعر في لفظة " اصدع " و" ضيزا " و" حياة " في وصف القصاص، فالقرآن قد استعمل ألفاظا
 " و"كاة الز العرب وألفت استعمالها، على غير معهودها دلالة، ولفظ " المسلم " و" الصلاة " و"

 د استعملما قكالحج " و" العدة " و" النفقة " و"الفرائض " أمثلة يسيرة من كثير في هذا الباب، 

و لنظائر أه واالقرآن ألفاظا واحدة دالة على أكثر من معنى وفق قرائن معينة وهو ما يعرف بالوجو
سلك  قد هذاوكل - وغيرهما،"  جلؚبالمشترك اللفظي في الدراسات الحديثة كلفظ " العين " و" الر

ن كل مللغة ، زيادة على أنه هذب ا-فيه الدارسون مسلك البيان والتوس ع لا حاجة للتفصيل فيه 
د به ا م ، ولو لكلاوحشي أو غريب في الاستعمال، فصار الميزان الذي تقاس عليه البلاغة وي جوَّ

كامن ممن  وعة، فأسلوبهنظرنا إلى أساليب اللغة لوجدنا أن القرآن قد طغى على كل الأساليب ر

ستوي تة لبنةً عربيالإعجاز الذي لا يستطيعه أبلغ من نسج الكلام ونظم الألفاظ، وبهذا جعل القرآن لل
جمع في  م قدعليها أساليب الشعراء والخطباء، محدثا فيهم الأثر يقول الرافعي: " القرآن الكري

بعجزهم  حسواأومذاهب النفس إليه، فقد  أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة اللغوية من أوضاع البيان

ا قبله، وكان كل امرئ منهم كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجا إن حمل ز، وعما امتنع مم 
 23كل إفك وزور على طرف لسانه."

 ويتبع الأسلوب موضوعات الشعر وأصناف الخطب التي سادت في الجاهلية متضمنة كل

لما جاء فية، النساء والعصبية وغير ذلك مما تأباه النفوس السوأنواع التغني بالخمر والتشب ب ب
العبر وبلغ أالقرآن سد د الأقلام، ودلَّ على ما يحَس ن إطلاق بنات الأفكار فيه فأضحت الخطب 

اخه الخطباء من أسلوب القرآن مقتبسين من يث ته وأحادآيا أكثر، والوَقع  على النفوس أشد بما توَّ

م؛ لإسلاايه وسلم، وأمست العناية بها أكثر من الشعر الذي خفَّ في صدر الرسول صلى الله عل
ا سواهما، وانحصار موضوعاته بما يخدم تعاليم ا م ولا لإسلالاشتغال الناس بالقرآن والسنة عم 

ثبت في سورة الشعراء.  يخالفها كما في الب ند الم 

غة يها لفرب بأن جعل الأصل وللقرآن أيضا دور فعَّال في إحداث الوحدة اللغوية عند الع
 لها علىضمحلاقريش، فمن المعلوم أن التشع ب اللغوي والتباين اللهجي كفيل بإذهاب أصل اللغة وا

 مر الزمن فيما أثبته دارسوا اللغات.

ليس المراد منه تعداد وبيان الأثر القرآني على اللغة  24وهذا الذي ذكرنا غيض من فيض
اظ، لألفاته اللغة العربية بعد مجيء الإسلام، كون الحديث عن أصالة، وإنما بيان لتحول عرف

ذي ي الوالأسلوب، والموضوعات وتعدد اللهجات والفنون الكلامية حديث عن مادة الدرس اللغو

معت مادته بعد ، على نسق البعد الإسلامي الحاصل في اللغة، يق سن ضياء ول حأ رسِيت قواعده وج 
النقد  تها، وفيبلاغوالعظيم بدور بليغ عميق في اللغة العربية، وأدبها،  الدين عتر: " لقد قام القرآن

لعريقة، ية االأدبي عند العرب، فإن المعجزة القرآنية الباهرة استعلت على جميع المواهب الأدب

داد امت ونشرت أنوارها في أرجاء الجزيرة العربية جميعا، وبزغت على شعوب العالم فأدت إلى
 25ية، وإلى رقي بارز في أدبها وبلاغتها، وفي النقد الأدبي فيها."واسع للغة العرب
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نظر ع والومع استواء هذه اللغة على سوقها في كنف القرآن صارت مادة علمية قابلة للجم 
ة؛ إذ السنفي فنونها، وتقسيم علومها، وشرحها، ونظمها، وبسطها، بعد جمع القرآن والاشتغال ب

ل ما ه العلماء بالعناية، مع العلم أن الدعاية صارت هما أصلا التشريع، وأوَّ ع د إلى جمأوك خصَّ

ما ليات العلم بعد عصر الخلفاء وركوب الناس الصعب والذلول، فكانت اللغة ضمن أولى الأولو
 العربية للغةأسلفنا من كونها لغة الدين، ومع هذه الأولوية ظهرت جهود العلماء في ميدان درس ا

 قرارالإسلام والتي شهدت تحولات وظروفا خاصة كانت محورا في است بعد الفترة الأولى من

ا مت ترتيبستلزالدولة الإسلامية بدء من حروب الردة، وجمع القرآن والفتوحات والفتن الداخلية، ا
ا بناهتللأولويات وحكمة في صرف الاهتمامات، خصوصا إذا علمنا أن مسألة جمع العلم مسألة 

عزيز د الن خلافة عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما ثم عمر بن عبالخلفاء كانت بوادرها م

 ر فيومن تلاهم، يقول السيوطي: " في سنة ثلاث وأربعين شرع علماء الإسلام في هذا العص
ر تدوين وكث تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف بن جريج بمكة، ومالك الموطأ بالمدينة ]...[

 ن الأئمةر كاالعربية واللغة، والتاريخ وأيام الناس، وقبل هذا العص العلم وتبويبه، ودونت كتب

 26يتكلمون من حفظهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة."
 جانب وقد كان مصدر هذا الاهتمام علماءٌ من العرب وغير العرب، بلغ مبلغا عظيما في

اللغة  صادرماللغة العربية ولنا أن نتصور مدى ب عد هذه الدراسات وعمقها إذا نظرنا في أمهات 

ديث الح لنجد فيها سبقا في كثير من الدراسات والنظريات التي قع د لها الدارسون في العصر
حمد القة بمستويات اللغة الأربعة على غرار الدراسات الصوتية كدراسة الخليل بن والمتع

قلبات الت الفراهيدي، وجهود اللغويين والأصوليين والفلاسفة في المستوى الدلالي، والبحث في
لحديثة، اوية الصرفية ودلالاتها وغير ذلك من المباحث الكثيرة التي تعد أصلا في الدراسات اللغ

ن للساليمان العايد: "وفرغت فئات من المسلمين من غير العرب، من الموالي لخدمة ايقول س

لى ما ره عالعربي في مستوياته المختلفة: الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي، ولم يقتصر أم
حصر ا، وورد به استعمال القرآن أو السنة، بل جاوزه إلى جمع اللغة، وإحصاء شاردها ونادره

 تى رأيناة؛ حذها، في جهد لم يتحقق للغة من اللغات، وعمل لم يحظ به لسان من الألسنغريبها وشا

هم ولاء م منمن مصنفات العربية الشيء العجاب، ألفه أو اكتتبه قوم ليسوا من أهلها نسبا ولكنه
 27وحبا."

ال إذن فالحاصل في صدر الإسلام من أمر الدرس اللغوي، ليس مطلق الجمع أو الاشتغ

حاولات اك م، فمعلوم أن أمر التدوين كان متأخرا إلى ما بعده كما أسلفنا، وإن كانت هنباللغة
، إلا  عنه مشهودة في جانب اللغة كمحاولة أبي الأسود الدؤلي النحوية في خلافة علي رضي الله

 كاته مسلذحد  أنها لا تعد  أن تكون لبنة من اللبنات الأولى لجانب من جوانب اللغة فقط وهذا في

جد بعد هذا من علومها، ومنه ي ة أن مرحل تقررمهم من مسالك علوم اللغة العربية التي مهدت لما و 
ي أيضا م وهصدر الإسلام هي مرحلة تحول راق في اللغة العربية كان فارس ميدانها القرآن الكري

ان ي لسفمرحلة ظهور الدعاية والحاجة إلى جمع اللغة وضبط قواعدها بعد أن بدأ  نخر اللحن 

اللغة لعلماء باينا قول أبو حاتم: "ورأالقوم فكانت مهدا لرحلة التدوين والجمع التي سلكها العلماء ي
ألفوه ولشعراء، ار االعربية قد كفوا الناس مئونة هذا الشأن، وأحكموه إحكاما بي نا لما دونوه من أشع

تى حكه، الناس إلى استدرا من المصنفات، ووصفوه من الصفات في كل ما قدروا عليه مما يحتاج

 28ل]...[."عقا لعله لم تفتهم كلمة غريبة، ولا حرف نادر إلا وقد ربطوه بأوثق رباط وعقلوه بأحكم
ولا ضير إن قلنا أن  الإسلام هو الحجر الأساس والسر الذي كانت في حاجة إليه العربية، هذا 

السر هو أصل لبقائها وكمال مستوياتها وجودة فنونها، وكل جهد جاء بعد صدر الإسلام في جانب 
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الدرس اللغوي وجد لغة تامة ناضجة تعطي صاحبها من أسرارها ومعالمها على قدر بعد نظره 

ها، وبهذا يرسخ عند كل باحث أنه لولا الإسلام فيه ا وملكته التي تسعفه على فهم واستخراج د ر 
والقرآن لما كانت عربية مثل التي بين أيدينا، ولأسدل عليها التاريخ ستار النسيان وظلت لغة فئة 

 معزولة تعيش في صحرائها يزهد فيها أهل العلم ويرغبون عنها إلى غيرها.

 

 تائج:. تحليل الن4

م الإسلا ينهمامن خلال هذا المسار البحثي المتعلق بالدرس اللغوي في بيئتين مختلفتين فرق ب
ن الفترتي اتينك البون بين معالم درس اللغة في ه، يتجلى لنا ذلهما العصر الجاهلي وصدر الإسلام

فيظهر بهذا  رآن،جاءت خدمة للدين، وتذليلا لسبل العلم التي دعا إليها الق وفق أسس أقرها الإسلام

 نه أصولامتقت الأثر الواقع على الجهود اللغوية من بداياتها إلى نضجها من معين القرآن الذي اس
 وفروعا في درسها.

 خاتمة: .5

اته، بمستوي لغويرس الإجمالا  للقول وخِتاما لهذه الرحلة العلمية بين يدي القرآن الكريم والد

ي ن كانت فلقرآوفق المرحلي ة الخاصة بفترتين متباينتين نقول: إن اللغة العربية التي نزل بها ا

بين  رِ الرقيد ر قرارة الجاهلية لغة راقية، مث لَت مصدر العِز  والفخر للعرب بما اشتملت عليه من
هكل اللغات، تناقلها أصحابها مشافهة، وبرعوا فيها سليقة جازه، قرآن بإعوال ، فلما جاء الإسلام بعز 

ا، وصَقلَ د ررها وعالج موضوعاتها، وأحدثَ فيها التغيير وألزمها ها عِز  ها رف، وجعلالش زاد عِز 

هذا  زمن، ومنن الاللغة الخالدة والمادة الرصينة التي جمعها العلماء بِشاردها وواردها على فترة م
 من النتائج العلمية بيانها فيما يأتي:المسلك البحثي  نخل ص إلى جملة 

صر، ك العالطبيعة اللغوية في البيئة الجاهلية ملازمة لطبيعة الحياة وخصائصها في ذل -

 عَكست لنا مشاعر القوم وعاداتهم وكثيرا من شؤونهم.
ة أو اللغ لم ي ؤثر عن العرب في الجاهلية أي  دراسات لغوية أو جهود في جانب مستويات -

 تها.جمع ماد

عر الذي خ صصت له أس - واق سي د الكلام وصاحب المقام في العصر الجاهلي، هو الش ِ
ون، يظهر لنا جماله من خلال المعلقات والمحفوظ الم ل الذي تناقوارتفعت به فئات ونزل به آخر 

ن في عصر التدوين.  د و 

تماد الاعودوافع، غياب التدوين والاشتغال باللغة في العصر الجاهلي مرد ه إلى غياب ال -
 على المشافهة، وأمية القوم.

ا، وهي ذاته معالم الدرس اللغوي ومستوياته في العصر الجاهلي هي اللغة المتداولة في حد -

 المصدر الذي سيقت منه علوم اللغة في كنف القرآن الكريم.
اة حيمجيء الإسلام ونزول القرآن الم عجز أحدث تغييراً على كل الأصعدة الخاصة ب -

 العرب، بما في ذلك الجانب الفكري والعلمي.

 ، وصولاقاتهاأثر القرآن ظاهرٌ على كل مستويات اللغة بدءً من ألفاظها وتراكيبها واشتقا -
 إلى إحداث الوحدة اللغوية فيها.

جمع ودوين صدر الإسلام هو مرحلة التحول الراقي في اللغة، وظهور منابت الحاجة إلى ت  -

 فنونه ومستوياته.الدرس اللغوي ب
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، من جهة اهليةالجهود اللغوية ومعالم درس العربية تحد دت في قالب الذروة اللغوية في الج -
رتوي صة يوالحياكة والنحت المشهودين للقرآن الكريم؛ الذي جعل اللغة مستوية على سوقها خال

 من حناياها العلماء ويحكمون زمامها جمعا وتدوينا.

ربية من ة العللباحثين والدارسين لمزيد التوسع في هذا الشق المتعلق باللغ بتوصياتهذا ونتفضل 
من  حيث التدرج التاريخي، والاختلاف اللغوي الحاصل في كل فترة، وما يميزها عن غيرها

 الفترات التي مهدت للمستويات ومختلف الدراسات اللغوية المتوصل إليها في وقتنا.
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